
74



75

لعبـــتْ حـــركات الاحتجـــاج الاجتماعـــي، بـــا نـــزاع، دورًا هامًـــا فـــي عمليـــة 
التحـــول الديمقراطـــي فـــي جمهوريـــة جنـــوب أفريقيـــا، لاســـيما مـــع بدايـــة تســـعينيات 
القـــرن الفائـــت. وتُعـــد هـــذه الخلاصـــة نتيجـــة مباشـــرة لإســـهام هـــذه الحـــركات فـــي 
النضـــال القومـــي الأفريقـــي منـــذ بدئـــه وتطـــوره فـــي خمســـينيات القـــرن العشـــرين. 

 Apartheiواتجهـــت الحـــركات الاجتماعيـــة إلـــى معارضـــة نظـــام الأبارتهيـــد
Regime عبـــر ممارســـة العديـــد مـــن الأنشـــطة بمـــا فيهـــا حمـــات المقاطعـــة 
والاضطرابـــات العماليـــة والعصيـــان المدنـــي والدعـــم السياســـي المهـــم للعديـــد مـــن 
الأحـــزاب  والمنظمـــات الأفريقيـــة والوطنيـــة. فضـــاً عـــن ذلـــك تبنـــتْ حـــركات 
الاحتجـــاج الاجتماعـــي أجنـــدة شـــاملة للغايـــة وتقدميـــة مـــن أجـــل تعزيـــز أحـــوال 

المواطنيـــن الأفارقـــة ومســـتويات معيشـــتهم.

فيمـــا واجـــه نظـــام حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي، الـــذي قـــاده فـــي البدايـــة 
الزعيـــم التاريخـــي نيلســـون مانديـــا، إلـــى انتهـــاج سياســـات اقتصاديـــة وسياســـية 
نيو-ليبراليـــة لمواجهـــة الأعبـــاء الموروثـــة مـــن نظـــام الأبارتهيـــد الســـابق. وقـــد 
تناقضـــت اســـتراتيجية المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي تلـــك مـــع أجنـــدة الحـــركات 
الاحتجـــاج  حـــركات  واصلـــتْ  لذلـــك  ونتيجـــة  واســـتراتيجياتها.  الاجتماعيـــة 
الاجتماعيـــة نضالهـــا ضـــد نظـــام المؤتمـــر الوطنـــي وسياســـاته الاجتماعيـــة. ومـــن 
نـــواحٍ عـــدة، فـــإنَّ حركـــة الاحتجـــاج الاجتماعـــي فـــي جنـــوب أفريقيـــا تمثـــل نموذجًـــا 
ــة التحـــرر الوطنـــي  ــا لحركـ ــة دعمهـ ــة مـــن جهـ ــارة الأفريقيـ ــة دول القـ ــاً لبقيـ مثاليـ
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حتـــى تحقيـــق انتصـــار تاريخـــي علـــى واحـــد مـــن أعتـــى أنظمـــة العالـــم اســـتبداداً 
وهـــو النظـــام العنصـــري المعـــروف، وتقديـــم أجنـــدة اجتماعيـــة واضحـــة لحمايـــة 
الفئـــات الأكثـــر فقـــراً فـــي جنـــوب أفريقيـــا، وموازنـــة سياســـات الليبراليـــة الجديـــدة 
لحكومـــات المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي بمطالـــب سياســـات اجتماعيـــة مهـــم، ممـــا 
قـــاد فـــي النهايـــة، وطـــوال نحـــو 25 عامـــاً مـــن حكـــم المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي، 
إلـــى وضـــع الحاجـــات المجتمعيـــة واســـتراتيجياتها علـــى قمـــة أجنـــدة الرئيـــس 
الجنـــوب الأفريقـــي الحالـــي ســـيريل رامافوســـا، وهـــو نفســـه أحـــد وجـــوه قـــادة حركـــة 

الاحتجـــاج الاجتماعـــي فـــي جنـــوب أفريقيـــا فـــي ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي.  

The social protest movements have played, undis-
putedly,  a crucial role in the process of democratic tran-
sition in the Republic of South Africa, notably by the ad-
vent of 1990s. This conclusion is a direct result of these 
movements contribution to the African national struggle 
since the later inception and growth since 1950s inwards. 

The social movements tended to opposing the Apart-
heid regime through several activities including boycotts, 
industrial strikes, civil disobedience and the political sup-
port to several African and national parties and organiza-
tions. In addition, social protest movements have adopted 



77

a very wide and progressive agenda to enhance Africans’ 
conditions and living standards.

The African National Congress regime, led initially by 
the historic leadership of Nelson Mandela, tended to fol-
low a neo-liberal economic and political strategy in or-
der to address the inherited burdens from the previous 
regime: Apartheid state. This strategy was contradicted 
clearly with social movements’ agenda and strategies. 
As a result, the later continued their struggle against the 
ANC’s regime and its social policies.

In many respects, the social protest movement in 
South Africa presents a perfect model for the rest of Af-
rican states as it supported the national movement until 
achieving the historic victory on one of most authoritarian 
regimes across the world, providing a clear social agenda 
to protect the African poor, and balancing the neo-liberal 
policies of the ANC’s governments, which lead at the end, 
throughout the past 25 years, to prioritizing the societal 
needs and strategies at the top of the present president of 
the republic of South Africa: Cyril Ramaphosa, who was 
himself one of the leaders of the social protest movement 
in 1980s.          
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تمثـــل تفاعـــات وتطـــورات حـــركات الاحتجـــاج الاجتماعـــي فـــي جنـــوب 
أفريقيـــا خـــال المرحلـــة الانتقاليـــة مـــن نظـــام الحكـــم العنصـــري )الـــذي دخـــل فـــي 
مفاوضـــات مـــع حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي منـــذ العـــام 1989 انتهـــتْ 
بعقـــد انتخابـــات ديمقراطيـــة ووصـــول الحـــزب برئاســـة زعيمـــه التاريخـــي حينـــذاك 
نيلســـون مانديـــا للحكـــم فـــي العـــام 1994( تجربـــة ثريـــة للغايـــة ونموذجـــاً مثاليـــاً 
لهـــذه الحـــركات وأدوارهـــا ومطالبهـــا وتحالفاتهـــا فـــي القـــارة الأفريقيـــة. وتســـعى هـــذه 
الدراســـة لاستكشـــاف أهـــم جوانـــب هـــذه الحـــركات فـــي ســـياقات مـــا قبـــل التحـــول 
الديمقراطـــي وعمليـــة التحـــول نفســـها ثـــم مـــا تلاهـــا مـــن مواقـــف لنظـــام المؤتمـــر 
الوطنـــي الأفريقـــي الـــذي قـــام فـــي جـــزء كبيـــر مـــن قواعـــده علـــى مكونـــات هـــذه 
الحـــركات الاحتجاجيـــة لاســـيما العماليـــة وبعـــض القـــوى المدنيـــة والثقافيـــة. وتقـــوم 
ــاج الاجتماعـــي  ــادل لحـــركات الاحتجـ ــر المتبـ ــم التأثيـ ــة علـــى فهـ ــكلة الدراسـ مشـ
حـــركات  لتطلعـــات  التحـــول  مخرجـــات  تلبيـــة  ومـــدى  الديمقراطـــي  والتحـــول 
الاحتجـــاج فـــي وقـــت لاحـــق ومـــدى واقعيـــة هـــذه التطلعـــات فـــي ضـــوء السياســـات 

الواقعيـــة ســـواء داخـــل الدولـــة أم فـــي الســـياق الإقليمـــي والدولـــي. 

أولً- المجتمع الأفريقي والتحول الديمقراطيي جنوب أفريقيا

يمكـــن تحليـــل عمليـــة الانتقـــال مـــن حكـــم الأقليـــة البيضـــاء إلـــى حكـــم الأغلبيـــة 
الســـوداء فـــي جنـــوب أفريقيـــا، أو مـــا عـــرف بالتحـــول الديمقراطـــي، مـــن وجهـــات 
نظـــر مختلفـــة. وتركّـــز إحـــدى وجهـــات النظـــر الهامـــة علـــى مواقـــف الجماعـــات 
النســـبي)1(،  الحرمـــان  بمشـــاعر  يتعلـــق  فيمـــا  وبعـــده  الانتقـــال  قبـــل  المختلفـــة 
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وتصـــور شـــرعية/ عـــدم شـــرعية مثـــل هـــذا الحرمـــان، والعـــداء، وتصـــور الوضـــع 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي للبـــاد. وتختلـــف هـــذه النظريـــة اختلافـــاً بيّنـــاً عـــن 
نظريـــة انتقـــال النظـــام فـــي العلـــوم السياســـية التـــي تقـــوم علـــى التنافـــس السياســـي 
بيـــن المؤسســـات السياســـية التقليديـــة. وبـــرزتْ هنـــا ثلاثـــة أنمـــاط مثاليـــة للتغيـــر 
وضعتهـــا مدرســـة ماكـــس فيبـــر Max Weber: الانتقـــال بعـــد تعطـــل النظـــام، 
والانتقـــال مـــن خـــال الانقـــاذ extrication وأخيـــراً الانتقـــال مـــن خـــال التبـــادل 
transaction. وتحلـــل هـــذه المقاربـــة البنيويـــة الانتقـــال بالأســـاس وفقـــا لمـــدى 
الاســـتقرار النســـبي وقـــوة النخبـــة الحاكمـــة قبـــل الانتقـــال وخلالـــه. وقـــد طبقهـــا 
 Hermannوهرمـــان جيليومـــي JohannesRanteteكل مـــن جوناســـرانتيت
Giliomee علـــى الانتقـــال الديموقراطـــي فـــي جنـــوب أفريقيـــا وصنّفـــا إيّـــاه علـــى 
أنَّـــه انتقـــال مـــن خـــال التبـــادل أشـــبه لمـــا تـــم فـــي إســـبانيا بعـــد مـــوت فرانسيســـكو 
فرانكـــو Francisco Franco. وفـــي حيـــن تنجـــح هـــذه المقاربـــة فـــي تقديـــم آراء 
واضحـــة حـــول دور القـــوة النســـبية فـــي الانتقـــال )مثـــال القـــوة النســـبية للمؤتمـــر 
الوطنـــي الأفريقـــي المدعـــوم بقطاعـــات عريضـــة مـــن الجماعـــات المنظمـــة نقابيـــاً 
ــا  ــذ فـــي اعتبارهـ ــلت فـــي أنْ تأخـ ــا فشـ ــة علـــى الإطـــاق(، فإنَّهـ ــر المنظمـ أو غيـ
عـــدداً مـــن الخصائـــص الفريـــدة فـــي حالـــة جنـــوب أفريقيـــا مثـــل اســـتقطاب المجتمـــع 
وفـــق تقســـيمات عرقيـــة )بيـــن أفارقـــة بانتمـــاءات إثنيـــة فرعيـــة متنوعـــة تشـــمل 
الاكســـوزا والزولـــو والبوشـــمن وغيرهـــم، وجماعـــات البيـــض بجذورهـــا الأوروبيـــة 
المتنوعـــة، وجماعـــات الآســـيويين والملونيـــن(، وليـــس تقســـيمات إيديولوجيـــة، كمـــا 
تجاهلـــت هـــذه المقاربـــة دور النمـــاذج أو التجـــارب الدوليـــة الســـابقة فـــي تقييـــد 

التكتيـــكات المتاحـــة أمـــام الأحـــزاب الرئيســـة)2(. 

 norm socialization الاجتماعـــي  التحـــول  نمـــوذج  نظريـــة  وهنـــاك 
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التـــي يمكـــن أنْ تكمـــل نظريـــات التحـــول البنيويـــة، وتوضـــح نظريـــة التنشـــئة 
الاجتماعيـــة تأثيـــر النمـــاذج Norms)أي التجـــارب التـــي وقعـــت فـــي أماكـــن 
أخـــرى مثـــل التحـــول الديموقراطـــي فـــي كينيـــا أو بولنـــدا( فـــي تقييـــد وتشـــجيع 
ســـلوكيات معينة)3(.وقـــدم نيجـــل جيبســـون Nigel Gibsonتحليـــاً ماركســـياً 
ـــة  هامـــا للتحـــول الديمقراطـــي فـــي جنـــوب أفريقيـــا وفـــي القلـــب منـــه وضـــع العمال
ــن  ـــة مـ ــنوات قليل ــوره بعـــد سـ ــفَ قصـ ــرع واضـــح كشـ ــراً، فـــي تسـ ـــة، معتبـ الأفريقي
التحـــول، أنَّ الأبارتهيـــد كان آخـــر مراحـــل »الرأســـمالية العرقيـــة« فـــي جنـــوب 
أفريقيـــا بمـــا مثلتـــه )سياســـة الأبارتهيـــد( مـــن اســـتنفاد واســـتغلال قـــوي للعمالـــة 
والأرض الأفريقيـــة كقاعـــدة أساســـية لتطورهـــا، ورأى أنَّـــه كان يفتـــرض حـــدوث 
عمليـــة إعـــادة هيكلـــة راديكاليـــة للاقتصـــاد ضمـــن النضـــال ضـــد الأبارتهيـــد، لكـــنَّ 
ــة  ــعينيات علـــى هـــدف تفكيـــك النزعـ ــد التسـ ــال ركّـــز حتـــى أوائـــل عقـ ــذا النضـ هـ
ــا  ــة مـــن نظرتهـ ــر الحـــركات الاجتماعيـ ــع المدنـــي« )أي تحريـ ــة »للمجتمـ العرقيـ
ـــة  ـــم يتواكـــب معـــه هـــدف إعـــادة الهيكل العرقيـــة بالأســـاس(، وهـــو الهـــدف الـــذي ل
الجذريـــة للاقتصـــاد. وبعبـــارة أخـــرى فـــإنَّ مـــدة مـــا بعـــد الأبارتهيـــد شـــهدت تكويـــن 
جماعـــة متعـــددة عرقيـــاً مـــن المســـتفيدين )بمـــن فيهـــم بعـــض الزعمـــاء الحالييـــن 
والســـابقين بالمؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي والحـــزب الشـــيوعي الجنـــوب أفريقـــي 
ــقوط  ــر سـ ــم إثـ ــوام الائتـــاف الحاكـ ــم قـ ــة، وهـ ـــات الجنـــوب أفريقيـ ومؤتمـــر النقاب
الأبارتهيـــد مباشـــرة(، ولـــم يـــؤدِ مخـــاض تلـــك المـــدة إلـــى تفكيـــك عرقـــي لضحايـــا 
الأبارتهيـــد، حيـــث لا ظـــل أكثـــر مـــن 95% مـــن فقـــراء جنـــوب أفريقيـــا مـــن 

الســـود)4( فـــي الســـنوات الأولـــى مـــن التحـــول الديمقراطـــي.

أمّـــا فـــي داخـــل الحـــراك الاجتماعـــي الجنـــوب أفريقـــي فـــي مرحلـــة التحـــول 
الديمقراطـــي فقـــد تركـــزت الانقســـامات والنقاشـــات علـــى التحالفـــات السياســـية 
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أو الابتعـــاد عـــن العمـــل السياســـي. وكانـــتْ هنـــاك علـــى الأقـــل ثلاثـــة اتجاهـــات 
الوطنـــي- الاتجـــاه  أولهـــا:  الأشـــمل.  الاجتماعيـــة  الحركـــة  داخـــل  سياســـية 

الديموقراطـــي الـــذي نشـــأ مـــن رحـــم المكانـــة السياســـية الشـــعبية التـــي حققهـــا 
المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي وتحالفـــه مـــع بقيـــة القـــوى الوطنيـــة الأفريقيـــة فـــي 
بيـــن القيـــادة السياســـية  القـــرن العشـــرين. وحـــدوث تحالـــف  عقـــد خمســـينيات 
الوطنيـــة الأفريقيـــة والقـــوى الاجتماعيـــة المؤثـــرة علـــى الأرض وتشـــمل الفلاحيـــن 
والعمـــال الأفارقـــة الذيـــن مثلتهـــم حركـــة نقابيـــة متطـــورة نســـبيًا. وعلـــى ســـبيل 
المثـــال فقـــد تشـــاركت النقابـــات العامـــة فـــي كيـــب تـــاون – خاصـــة منـــذ اضطـــراب 
العـــام 1974 ونهايـــة عقـــد ســـبعينيات القـــرن الماضـــي- فـــي الاهتمـــام بالقضايـــا 
السياســـية علـــى هامـــش الحريـــة المتـــاح لهـــا مقارنـــة ببقيـــة مناطـــق جنـــوب أفريقيـــا، 
ــة والتســـجيل فـــي المجالـــس  ــع الحكومـ ــات مـ ــة المفاوضـ ــا موقـــف مقاطعـ وأبرزهـ

ــي)5(.   ـــاز السياسـ ــة عـــدم الانحي ـــات سياسـ ــة. واتبعـــت هـــذه النقاب الصناعيـ

ثانيًا- نشأة الحركات الاجتماعية في جنوب أفريقيا

قامـــتْ الحكومـــات العنصريـــة المتعاقبـــة قبـــل التحـــول الديمقراطـــي بالعديـــد 
مـــن المحـــاولات –لاســـيما فـــي عقـــدي الســـبعينيات والثمانينيـــات- »لإصـــاح« 
الأبارتهيـــد، بهـــدف جعلـــه مقبـــولًا، عوضًـــا عـــن إحـــكام الســـيطرة علـــى المعارضـــة 
مـــع الإبقـــاء علـــى الســـلطة والامتيـــازات فـــي قبضـــة البيـــض. وعلـــى ســـبيل المثـــال 
فقـــد عينـــت الحكومـــة بعثـــة ريكـــرتRiekert Commission)1979( بحجـــة 
دراســـة قضايـــا ســـكان الحضـــر الأفارقـــة لكـــن توصيـــات البعثـــة)6( صبـــت فـــي 
صالـــح المزيـــد مـــن التحكـــم فـــي الآخريـــن مـــن خـــال التحكـــم فـــي فـــرص العمـــل 
والســـكن المتاحـــة أمامهـــم. وأدخلـــت إصلاحـــات علـــى قوانيـــن الانتخابـــات فـــي 
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العـــام 1983 بحيـــث منـــح الملونيـــن والهنـــود حقوقـــاً سياســـية وســـمح لهـــم بالتمثيـــل 
فـــي البرلمـــان مـــن خـــال مجلســـين خاصيـــن بهمـــا كمجموعتيـــن عرقيتيـــن وذلـــك 
 Black Local لإدارة شئونهما الخاصة. وكان قانون السلطات المحلية للسود
Authorities Act– علـــى ســـبيل المثـــال- محاولـــة لدعـــم الصـــات الإداريـــة 
والقانونيـــة بيـــن الدولـــة والضواحـــي الأفريقيـــة الناميـــة. ووفقـــا لهـــذا القانـــون منـــح 
الأفارقـــة حقوقـــاً سياســـية فـــي »مناطقهـــم« الخاصـــة بهـــم، لكـــنَّ المجالـــس المحليـــة 
التـــي أُنشـــئتْ لهـــذا الغـــرض لـــم تكـــن ذات ســـلطة أو مـــوارد، ممـــا أعـــاق المســـئولون 
عنهـــا وحـــال دون قيامهـــم بمهامهـــم وإحـــداث تنميـــة حقيقيـــة فـــي المناطـــق التـــي 
أُقيمـــتْ لتطويرهـــا بالأســـاس. وفـــي المقابـــل نظـــر الكثيـــرون مـــن الأفارقـــة لهـــذه 
»الإصلاحـــات« الجديـــدة علـــى أنَّهـــا محـــاولات لصـــرف الانتبـــاه عـــن النضـــال 
الوطنـــي للأفارقـــة، ومـــن ثـــم فقـــد جُوبهـــت هـــذه المحـــاولات بمقاطعـــة الغالبيـــة 

العظمـــى مـــن المواطنيـــن الأفارقـــة)7(. 

وإثـــر بـــدء عمليـــة المفاوضـــات بيـــن النظـــام العنصـــري والحركـــة الوطنيـــة 
 Women’s الإفريقيـــة )منـــذ العـــام 1989( تأسّـــس الائتـــاف الوطنـــي للمـــرأة
المـــرأة  مســـاواة  ضمـــان  بهـــدف   1992 أبريـــل  فـــي   National Coalition
ــات بيـــن  ــة المفاوضـ ــه خـــال عمليـ ــاً التوصـــل لـ ــتور الـــذي كان مزمعـ فـــي الدسـ
الأحـــزاب السياســـية وحـــركات التحـــرر السياســـي. وقـــد ظهـــر هـــذا الائتـــاف بدايـــة 
AfricanNation�  كمب�ــادرة م�ــن قب�ــل رابط�ــة الم�ــرأة بالمؤتم�ــر الوطن�ــي الأفريق�ــي

al Congress Women’s League (ANCWL( صـــادرة فـــي ســـبتمبر 
عـــام 1991)8(.

وبصفـــة عامـــة لـــم تكـــن المفاوضـــات - ولاســـيما التســـويات الشـــاملة- ســـهلة 
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على الإطلاق. وكان هناك افتقاد للثقة في خضم العنف والاتهامات المتبادلة 
بتبنـــي أجنـــدات خفيـــة. عـــاوة علـــى ذلـــك فـــإنَّ المنتديـــات التـــي عقـــدت فـــي إطـــار 
المفاوضـــات كانـــت معنيـــة بالتفاصيـــل قبـــل وجـــود الرغبـــة فـــي التســـوية الشـــاملة. 
وقـــد أســـفر ذلـــك عـــن توقفـــات وتعقيـــدات أمـــام المفاوضـــات، لكـــن بالرغـــم مـــن 
تلـــك العوائـــق فـــي كوديســـا فـــإنَّ التســـويات والمفاوضـــة خـــال عمليـــة التفـــاوض 
متعـــددة الأطـــرافMulti-Party Negotiating Process (MPNP( أدتْ 
إلـــى إجمـــاع علـــى التحـــول الديموقراطـــي وعلـــى حزمـــة مـــن الاتفاقيـــات مـــن بينهـــا 
بســـط دســـتور مؤقـــت. وتـــم تبنـــي هـــذا الدســـتور المؤقـــت – الـــذي تـــم التوصـــل لـــه 
خـــال جلســـة نقاشـــية لمجلـــس التفـــاوض- رســـمياً فـــي الســـابع عشـــر مـــن نوفمبـــر 
1993 بصـــدور قانـــون جمهوريـــة جنـــوب أفريقيـــا بالبرلمـــان. وتقـــرر حينئـــذ أنَّ 
ــتورية  ــادئ الدسـ ــع المبـ ــاً يجـــب أنْ يتوافـــق مـ ــتور نهائـــي ســـيوضع لاحقـ أي دسـ
الموضوعـــة فـــي هـــذا الدســـتور المؤقـــت، مـــع التوصيـــة بتشـــكيل بعثـــة الحقيقـــة 

والمصالحـــة)9(.

وظهـــرت فكـــرة بعثـــة الحقيقـــة والمصالحـــة، التـــي تعـــد جوهـــر منطلقـــات 
حـــركات الاحتجـــاج الاجتماعـــي وتراكمـــات مطالبهـــا قبـــل التحـــول الديمقراطـــي 
وبعـــده، فـــي البدايـــة علـــى يـــد المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي. وبمجـــرد رفـــع الحظـــر 
قـــام  بأنَّـــه  المؤتمـــر  اتهامـــات ضـــد  فـــي فبرايـــر 1990 زادت  المؤتمـــر  عـــن 
بانتهـــاكات لحقـــوق الإنســـان فـــي بعـــض معســـكرات التدريـــب فـــي تنزانيـــا وبعـــض 
دول أفريقيـــا الجنوبيـــة. وكان رد فعـــل المؤتمـــر هـــو إنشـــاء بعثـــات تحقيـــق داخليـــة 
Sk�وبعثـــة الســـكويياي ،Stuart Commission  م�ــن بينه�ــا بعث�ــات س�ــتيوارت 
Motsuenyane Com�الموتســـونيان وبعثـــة   ،weyiya Commissionn

mission. وأكـــدتْ هـــذه البعثـــات علـــى وقـــوع انتهـــاكات عامـــة لحقـــوق الإنســـان 
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فـــي تلـــك المعســـكرات خـــال مـــدة المنفـــى، وقبلـــت اللجنـــة التنفيذيـــة الوطنيـــة 
 )National Executive Committee (NEC للمؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي
نتائـــج أعمـــال هـــذه البعثـــات و توصياتهـــا. وبنـــاء علـــى نتائـــج وتوصيـــات  وبعثـــة 
موتســـونيان- علـــى ســـبيل المثـــال- دعـــتْ اللجنـــة التنفيذيـــة للمؤتمـــر الحكومـــة 
»لإنشـــاء، دون تباطـــؤ، بعثـــة تقصـــي أو بحـــث حقيقـــة فـــي جميـــع انتهـــاكات 
حقـــوق الإنســـان منـــذ عـــام 1948«، وفـــي صيـــف 1994 أعـــد الأمـــر لإنشـــاء 
بعثـــة الحقيقـــة وأصبـــح ممكنـــا البـــدء فـــي إعـــداد مســـودة مشـــروع القانـــون. واســـتغرق 
الأمـــر مشـــاورات ومفاوضـــات وتشـــريعاً لمـــدة أربعـــة أشـــهر قبـــل توصـــل جميـــع 
الأحـــزاب السياســـية لاتفـــاق، ولـــم ينشـــر مشـــروع قانـــون دعـــم الوحـــدة والمصالحـــة 
الوطنيـــة إلّ فـــي نوفمبـــر 1994 عبـــر الحكومـــة الجديـــدة. وتحـــول مشـــروع 
القانـــون لقانـــون فـــي يوليـــو 1995 وأصبـــح نافـــذاً فـــي الخامـــس عشـــر مـــن 
ديســـمبر 1995. وأُسســـتْ بعثـــة الحقيقـــة والمصالحـــة بقانـــون دعـــم الوحـــدة 
 Promotion of National   1995 والمصالحـــة الوطنيـــة رقـــم 34 لعـــام
Unity and Reconciliation Act 34 of 1995)10(، وكان الأمر اللافت 
للنظـــر إعـــداد القانـــون بأســـلوب شـــفاف للغايـــة، إذ تـــم توزيـــع مســـودة مشـــروع 
القانـــون علـــى المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي جميـــع أنحـــاء جنـــوب أفريقيـــا، 
وعقـــد حلقـــات النقـــاش وورش العمـــل لمســـاعدة النـــاس علـــى فهـــم الفلســـفة الكامنـــة 
وراء هـــذه البعثـــة، وأُتيحـــت نتائـــج ورش العمـــل وحلقـــات النقـــاش للعامليـــن علـــى 
صياغـــة مشـــروع القانـــون، وتـــم توزيـــع آلاف الكتيبـــات التـــي تشـــرح الأفـــكار 
الرئيســـة للبعثـــة؛ كمـــا أذيـــع العديـــد مـــن البرامـــج الإذاعيـــة حـــول بعثـــة الحقيقـــة 
والمصالحـــة، وهـــو الأمـــر الـــذي أســـفر عـــن تميـــز هـــذه المؤسســـة القانونيـــة)11(. 

 وقـــد منـــح القانـــون البعثـــة صلاحيـــة تكويـــن ثـــاث لجـــان تعمـــل علـــى 
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Com�  تحقي�ــق أهدافه�ــا، وه�ــذه اللج�ــان ه�ــي لجن�ــة انته�ــاكات حق�ــوق الإنس�ــان  
 Committee ــو ــة العفـ mittee on Human Rights Violations، ولجنـ
Committee on Rep� ولجنـــة التعويـــض وإعـــادة التأهيـــل ،on Amnestyy

aration and Rehabilitation. وكلفـــت لجنـــة انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان 
بالتقصـــي حـــول انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان وجمـــع المعلومـــات والأدلـــة عنهـــا 
وتســـجيلها )القانـــون القســـم 14(، بينمـــا كلفـــتْ لجنـــة التعويـــض وإعـــادة التأهيـــل 
بجمـــع الأدلـــة حـــول هويـــة الضحايـــا ومصيرهـــم وعـــرض أماكـــن وقـــوع الأحـــداث 
ــول  ــرارات حـ ــاذ قـ ــو باتخـ ــة العفـ ــتْ لجنـ ــم. وكلفـ ــي لحقـــت بهـ ــرار التـ ــوع الأضـ ونـ
ــية الـــواردة فـــي القانـــون، وهـــي  ــاً للمتطلبـــات الأساسـ طلبـــات العفـــو الفرديـــة وفقـ
وجـــوب أنْ تكـــون الأعمـــال محـــل العـــرض بدافـــع سياســـي وأنَّ مقـــدم الطلـــب يقـــدم 

تبرئـــة ذمـــة تامـــة تجـــاه جميـــع الوقائـــع ذات الصلـــة)12(.

وفيمـــا عُـــدّ خروجًـــا عـــن الإجمـــاع الـــذي تحقـــق فـــي التحالـــف الثلاثـــي خـــال 
المرحلـــة الانتقاليـــة رأى بعـــض قـــادة الحـــركات الاجتماعيـــة المدنيـــة والعماليـــة 
منهـــا علـــى وجـــه الخصـــوص أنَّـــه نظـــراً لأهميـــة وجـــود ديمقراطيـــة تعدديـــة قابلـــة 
للبقـــاء ووجـــود إمكانيـــة لتغييـــر الحـــزب الحاكـــم فإنَّـــه يجـــب إفســـاح الظـــروف أمـــام 
ــة. وأنَّـــه لا  ــة قويـ ــية ذات مصداقيـــة وحـــركات اجتماعيـ ظهـــور معارضـــة سياسـ
يمكـــن توفيـــر ذلـــك مـــن خـــال الأحـــزاب التـــي كانـــت قائمـــة قبـــل ســـقوط الحكـــم 
العنصـــري، بـــل عبـــر بحـــث تكويـــن حـــزب يســـاري مـــن نقابـــات العمـــال والحـــزب 
الشـــيوعي لجنـــوب أفريقيـــا بحيـــث يمكنـــه تحـــدي المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي مـــن 

خـــال إثـــارة القضايـــا الحقيقيـــة للفئـــات الاجتماعيـــة الأكثـــر فقـــرًا)13(.

وفـــي المحصلـــة لوحـــظ اســـتقاء المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي العديـــد مـــن 
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جوانـــب تأصيـــل التوجـــه التشـــاركي participatory orientation مـــن حـــركات 
احتجـــاج اجتماعيـــة أهمهـــا حركـــة الوعـــي الأســـود والنقابـــات الأفريقيـــة، وقـــام 
بدعـــم الجبهـــة الديموقراطيـــة المتحـــدة والاتحـــادات النقابيـــة الأخـــرى، وهـــو الأمـــر 

الـــذي حقـــق درجـــة مـــن الوحـــدة فـــي مواجهـــة النظـــام العنصـــري)14(.

ثالثًا- موقف حكومات المؤتمر الوطني الأفريقي 

ــا فـــي أبريـــل 1994  ــة فـــي جنـــوب أفريقيـ ــات ديموقراطيـ جـــرتْ أول انتخابـ
وفقـــا للدســـتور المؤقـــت )دســـتور جمهوريـــة جنـــوب أفريقيـــا، 1993، قانـــون رقـــم 
Constitution of the Republic of South Afri� 1993 2000 لعـــام

ca, 1993, Act 200 of 1993()15(. وحقـــق التحالـــف الثلاثـــي )المؤتمـــر 
الوطنـــي الأفريقـــي والحـــزب الشـــيوعي ومؤتمـــر النقابـــات الأفريقيـــة كوســـاتو( 
أغلبيـــة مريحـــة فـــي المجلـــس التشـــريعي وحصـــل علـــى قرابـــة 12 مليـــون و250 
ألـــف صـــوت مـــن إجمالـــي عـــدد ناخبيـــن بلـــغ 19 مليـــون و725 ألـــف مواطـــن. 
وحظـــي بذلـــك بنســـبة 62.6% مـــن إجمالـــي الأصـــوات، تـــاه الحـــزب الوطنـــي 
الـــذي حقـــق نســـبة لا بـــأس بهـــا تجـــاوزت 20% بقليـــل، ثـــم حـــزب الحريـــة إنكاثـــا 

بنســـبة %10.5.

وفـــي اســـتباق مبكّـــر لتجربـــة الحـــركات الاجتماعيـــة فـــي مواجهـــة النظـــام 
الوطنـــي الجديـــد الـــذي تســـلّمَ الحكـــم مـــن النظـــام العنصـــري الســـابق، رأى كل 
مـــن كوجيلامودليK.Moodleyوهيبـــرت آدمH. Adam أنَّـــه: »بغـــض النظـــر 
عـــن المبـــادئ الحاكمـــة للتحـــول فـــإنَّ المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي ســـيعرّض نجـــاح 
أمـــة جنـــوب أفريقيـــا الجديـــدة للخطـــر إنْ شـــجعت سياســـاته علـــى تحجيـــم مطالـــب 
الحـــركات الاجتماعيـــة غيـــر الســـوداء وحـــدوث اغتـــراب وهجـــرة أفـــراد جماعـــة 
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الأقليـــة«. وركّـــزا علـــى سياســـة أفرقـــة الوظائـــف بقولهمـــا: »إنَّ ادعـــاء المؤتمـــر 
الوطنـــي الأفريقـــي بـــأنَّ أي متخصـــص ســـوف يتـــرك البـــاد يمكـــن أنْ يحـــل 
محلـــه آخـــر أفريقـــي يُعـــدّ أمـــراً ذا تكلفـــة باهظـــة. إنَّ جماعـــات الأقليـــات تتجـــه 
نحـــو العزلـــة أكثـــر وأكثـــر بســـبب انتشـــار الجرائـــم وعـــدم الأمـــن أو مـــن خـــال 
اللغـــة غيـــر الحكيمـــة للسياســـات التـــي تضـــر النجـــاح الكلـــي«)16(. وضربـــا مثـــالًا 
ببعـــض شـــركات الأثريـــاء البيـــض التـــي عملـــت علـــى اســـتثمار ثروتهـــا فـــي فـــرص 
فـــي الخـــارج وفـــي نفـــس الوقـــت قامـــتْ بتســـليم بعـــض رأســـمالها المحلـــي لشـــركاء 
ــراكات أعمـــال بينهـــم)17(، وارتأيـــا ضـــرورة انتهـــاج المؤتمـــر  ســـود فـــي إطـــار شـ
الوطنـــي سياســـات متحـــررة فعـــاً وليـــس مجـــرد إعـــادة إنتـــاج لبعـــض السياســـات 

العنصريـــة فـــي المجـــال الاجتماعـــي.      

وفـــي مقابـــل هـــذا التوقـــع شـــجعت حكومـــة المؤتمـــر الوطنـــي بعـــد توليهـــا 
الحكـــم فـــي عـــام 1994 مباشـــرة علـــى إنشـــاء منظمـــة مدنيـــة وطنيـــة تعمـــل 
علـــى صياغـــة وتنظيـــم سياســـة تنميـــة وتطبيقهـــا بالتعـــاون مـــع المجتمـــع المدنـــي. 
ــدد كبيـــر مـــن القائميـــن علـــى  وكان الهـــدف مـــن ذلـــك الحصـــول علـــى دعـــم عـ
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي للحـــزب الحاكـــم. كمـــا أصبحـــتْ الحكومـــة المتلقـــي 
الرئيـــس للمســـاعدات والتبرعـــات الخارجيـــة بوصفهـــا الجهـــة القائمـــة علـــى إطـــاق 
المبـــادرات الاجتماعيـــة بـــدلًا مـــن القطـــاع غيـــر الحكومـــي)18(. وفـــي حيـــن كان 
للحـــركات الاحتجاجيـــة النقابيـــة والعماليـــة والمدنيـــة دور رئيـــس فـــي النضـــال ضـــد 
العنصريـــة  فإنهـــا لـــم تتوقـــف عـــن معارضـــة الاســـتراتيجية الاقتصاديـــة الليبراليـــة 
التـــي تبناهـــا حليفهـــا الاســـتراتيجي المؤتمـــر الوطنـــي. فيمـــا خلـــص الكثيـــر مـــن 
المحلليـــن إلـــى اعتمـــاد قـــدرة النقابـــات علـــى حمايـــة مصالـــح أعضائهـــا علـــى 
حفاظهـــا علـــى اســـتقلالها وعـــدم اعتمادهـــا علـــى الحكومـــة أو أولويـــات الحـــركات 
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السياســـية)19(. ولـــم يبـــد فـــي الأفـــق القريـــب بعـــد التحـــول الديموقراطـــي احتمـــال 
تدشـــين بديـــل يســـاري يجمـــع الحـــركات الاجتماعيـــة وأجنداتهـــا فـــي إطـــار سياســـي 
واحـــد، ويمكنـــه –فـــي الوقـــت نفســـه- تحـــدي القـــدرة الانتخابيـــة الهائلـــة للمؤتمـــر 
الوطنـــي الأفريقـــي وارداً بقـــوة بالرغـــم مـــن النقاشـــات التـــي دارت بهـــذا الصـــدد)20(.

مـــاك مهـــراجMac Maharaj)عضـــو  قدمهـــا  للغايـــة  قـــراءة هادئـــة  فـــي 
اللجنـــة المركزيـــة بالمؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي منـــذ العـــام 1985 ووزيـــر النقـــل 
التحـــول  منتـــدى  أمـــام   )1999-1994 المـــدة  فـــي  أفريقيـــة  حكومـــة  بـــأول 
الديمقراطـــي بالقاهـــرة فـــي العـــام 2011 أكـــد علـــى أنَّ تجربـــة جنـــوب أفريقيـــا 
تقـــوم علـــى فهـــم أنَّ الديمقراطيـــة مكونـــة مـــن عـــدد مـــن العناصـــر الضروريـــة 
لكنهـــا )هـــذه العناصـــر( ليســـتْ كافيـــة فـــي حـــد ذاتهـــا، وهـــذه العناصـــر هـــي: 
الدســـتور، والهيئـــات الديمقراطيـــة، ونظـــام حزبـــي تعـــددي. وكانـــت صراعـــات 
المصالـــح قائمـــة بيـــن الأطـــراف ذات الاختـــاف الاجتماعـــي والسياســـي خـــال 
مـــدة بنـــاء الديمقراطيـــة. وكان مـــن الأهميـــة بمـــكان تطويـــر الآليـــات التـــي تحـــل 
مثـــل هـــذه الصراعـــات فـــي ضـــوء معرفـــة أنَّـــه عندمـــا يكـــون هنـــاك صـــراع بيـــن 
الأطـــراف ويســـتمر لمـــدة طويلـــة فـــإنَّ ذلـــك يزيـــد مـــن صعوبـــة جمـــع أصحـــاب 
المصلحـــة مـــن أجـــل التفـــاوض والحـــوار. وقـــام قـــادة التحـــول الانتقالـــي فـــي 
جنـــوب أفريقيـــا بالعمـــل علـــى جمـــع الفرقـــاء للتفـــاوض مباشـــرة مـــع بعضهـــم 
البعـــض مركزيـــن علـــى الالتـــزام بالديمقراطيـــة وشـــمول عمليـــة التفـــاوض لجميـــع 

أطـــراف المجتمـــع)21(. 

 وأصبـــح واضحًااســـتمرار تأثيـــر التاريـــخ الطويـــل للعنصريـــة بدرجـــة كبيـــرة 
علـــى التوجهـــات السياســـية لمواطنـــي الجنـــوب أفريقـــي؛ الأمـــر الـــذي أدى إلـــى 
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نمـــو النزعـــة العرقيـــة وتعميقهـــا بينهـــم. وحـــاول المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي – 
بصفتـــه الحـــزب الحاكـــم بعـــد ســـقوط النظـــام العنصـــري - تهدئـــة حـــدة هـــذه النزعـــة 
العرقيـــة ، وقـــد بـــرزت هـــذه المحـــاولات فـــي الوثيقـــة التـــي صـــدرت فـــي يوليـــو 
 National Formation and Nation Building 1997 وحملـــت عنـــوان
والتـــي تعاملـــت مـــع المســـألة القوميـــة وطبيعـــة الأمـــة، وأعـــادت الوثيقـــة تأكيـــد 
الموقـــف غيـــر العرقـــي للمؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي والتزامـــه بتفكيـــك العرقيـــة 
فـــي المجتمـــع الجنـــوب أفريقـــي، كمـــا أكـــد المؤتمـــر فـــي نفـــس الوثيقـــة  علـــى أنَّ 
ــه الخصـــوص يجـــب أنْ  ــة علـــى وجـ ــاً والأفارقـ ــود عمومـ ــر الشـــعب الأسـ »تحريـ
يكـــون »المضمـــون الرئيـــس لأي ثـــورة قوميـــة ديموقراطيـــة«، وهنـــاك وثيقـــة أخـــرى 
 Building the Foundation for a Better بعنـــوان بالمؤتمـــر  خاصـــة 
Life ، وقـــد ورد فيهـــا ذكـــر » أمـــة أفريقيـــة » و« التأكيـــد علـــى أفريقيتنـــا كأمـــة 
» لكـــنَّ الوثيقـــة أكـــدت  أيضـــاً علـــى » المســـاواة بيـــن الجماعـــات العرقيـــة والإثنيـــة 
واللغويـــة والثقافيـــة  والدينيـــة » داخـــل » أمـــة موحـــدة » و« هويـــات متنوعـــة » 

.)22(South Africanism ــة ــة الجنـــوب أفريقيـ فـــي »بوتقـ

وعلـــى الصعيـــد الاقتصـــادي لارتباطـــات حـــركات الاحتجـــاج الاجتماعـــي 
بمرحلـــة مـــا بعـــد الأبارتهيـــد، اســـتعدت جنـــوب أفريقيـــا للدخـــول مجـــددا فـــي 
بيئـــة التجـــارة العالميـــة بعـــد صعوبـــات سياســـية داخليـــة متنوعـــة وردود الفعـــل 
الدوليـــة تجـــاه نظـــام الأبارتهيـــد. وكان مـــن أهـــم هـــذه التحديـــات تلـــك المتعلقـــة 
بسياســـتها الاقتصاديـــة مـــن أجـــل تغييـــر البنـــاء المؤسســـي للاقتصـــاد وتهيئـــة 
نظـــام السياســـة التجاريـــة لأجنـــدة وأبنيـــة جديـــدة)23(، غيـــر أنَّ الحكومـــة لـــم تحقـــق 
الآمـــال المرجـــوة؛ فقـــد خلـــف نظـــام الأبارتهيـــد الدولـــة علـــى حافـــة أزمـــة اقتصاديـــة 
عميقـــة، وكان معـــدل النمـــو متوقفـــاً عنـــد 1% فـــي الفتـــرة 1993-1990 ) 
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كان 6% فـــي الســـتينيات وتدنـــى إلـــى 2% فـــي الثمانينيـــات (، وركّـــزتْ الســـلطة 
الجديـــدة جهدهـــا علـــى مواجهـــة التضخـــم، لكنهـــا تجاهلـــت علـــى المـــدى الطويـــل 
مشـــكلة البطالـــة)24(، التـــي كانـــت مثـــار اهتمـــام كبيـــر مـــن قبـــل حـــركات الاحتجـــاج 
الاجتماعـــي، ودافـــع كبيـــر لتحركاتهـــا. كمـــا وصـــل المؤتمـــر إلـــى الســـلطة بعـــد 
أعـــوام مـــن جمـــود النظـــام العنصـــري تجـــاه معالجـــة المشـــكلات الاجتماعيـــة مثـــل 
تفشـــي مـــرض الإيـــدز، وهـــو الأمـــر الـــذي ضاعـــف مـــن عـــدم فاعليـــة مواجهـــة 

حكومـــة المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي)25( . 

وهكـــذا واجهـــت واجهـــت الحكومـــة - بالرغـــم مـــن تحالفهـــا مـــع كوســـاتو - 
وسياســـتها الاقتصاديـــة هجومـــاً مـــن قبـــل قيـــادات العمـــال فـــي كوســـاتو نفســـه 
بســـبب تقاعـــس الحكومـــة عـــن توفيـــر الأمـــن الاجتماعـــي للعمـــال المهمشـــين 
والمؤقتيـــن. وبالرغـــم مـــن تعويـــل هـــذه القيـــادات علـــى دور القطـــاع الخـــاص 
والنقابـــات فـــي رفـــع مســـتوى معيشـــة هـــؤلاء العمـــال- إلّ أنَّهـــا انتقـــدت بشـــدة 
اتبـــاع منهـــج الليبراليـــة الجديـــدة داخـــل دولـــة ناميـــة مثـــل جنـــوب أفريقيـــا. وأشـــارتْ 
إلـــى أنَّ عمليـــة الخصخصـــة التـــي دشـــنتها الحكومـــة أدت إلـــى زيـــادة البطالـــة، 
وتراجـــع الخدمـــات الحكوميـــة والإنفـــاق علـــى الفقـــراء)26(، وشـــكلت نكوصًـــا عـــن 
توجـــه العدالـــة الاجتماعيـــة وإعـــادة توزيـــع المـــوارد )لاســـيما مســـألة الأرض التـــي 

يحتكرهـــا أصحـــاب الأراضـــي البيـــض( علـــى نحـــو عـــادل. 

كمـــا صـــاغ رجـــال الاقتصـــاد حكومـــة المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي مســـودة 
Reconstruction and De�’ مــ�ا عــ�رف ببرنامــ�ج إعــ�ادة البنــ�اء والتنميــ�ة

velopment Programme’  وهـــو البرنامـــج الـــذي أثـــار جـــدلًا كبيـــراً حتـــى 
مـــن قبـــل المؤتمـــر؛ لأنَّ البرنامـــج ابتعـــد تمامـــاً عـــن رؤاه ومفاهيمـــه »الانتقاليـــة« 
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عـــن ديموقراطيـــة الشـــعب. وطالـــب البرنامـــج بضـــرورة تكثيـــف إجـــراءات خلـــق 
العامـــة، وإعـــادة توزيـــع الأرض بنســـب  العمـــل مـــن خـــال الأعمـــال  فـــرص 
أكبـــر، وتوفيـــر ســـكن بتكلفـــة منخفضـــة، ومَـــد مرافـــق الميـــاه والكهربـــاء للمناطـــق 
المحرومـــة، وتطويـــر نظـــام رعايـــة صحيـــة أساســـي، وتقديـــم تعويضـــات شـــاملة، 
ومأسّســـة تعليـــم إلزامـــي مدتـــه عشـــر ســـنوات. أمّـــا التوصيـــات الاقتصاديـــة فقـــد 
ــي الأفريقـــي  ــر الوطنـ ــة المؤتمـ ــج  حكومـ ــداً، إذ طالـــب البرنامـ ــتْ أقـــل تحديـ كانـ
بالعمـــل علـــى خفـــض مســـتوى »تركيـــز القـــوة الاقتصاديـــة«  لـــدى »الشـــركات 
المحتكـــرة«، وضـــرورة أنْ تســـمح بـــدور مميـــز للقطـــاع العـــام فـــي تصحيـــح الخلـــل 
علـــى المســـتويات »الإقليميـــة، والعرقيـــة، والنوعيـــة gender، والهيكليـــة«. وأنْ 
تقـــوم الحكومـــة بتشـــجيع الصـــادرات الصناعيـــة وخفـــض الجمـــارك مـــع محاولـــة 

خفـــض مســـتوى البطالـــة)27(. 

مواجهـــة  فـــي  الأفريقيـــة  النهضـــة  الاجتماعيـــة:  الحـــركات  رابعًا-تطـــور 
الاجتماعيـــة المطالـــب 

دشـــن تابـــو مبيكـــيThabo Mbeki، الرئيـــس التالـــي لنيلســـون مانديـــا)28(، 
فـــي ســـبيل تحقيـــق أكبـــر قـــدر مـــن الاندمـــاج الوطنـــي بيـــن جمـــوع الأفارقـــة فـــي 
جنـــوب أفريقيـــا، فكـــرة النهضـــة الأفريقيـــة ذاكـــراً أنَّهـــا جـــزء مـــن النضـــال الطويـــل 
مـــن أجـــل تحقيـــق الهويـــة والوعـــي الأفريقييـــن. وأقـــرّ مبيكـــي برؤيـــة إيـــزاكا ســـيمي 
 Africaالتـــي طرحهـــا فـــي عـــام 1906 بوجـــوب تجديـــد أفريقيـــا IsakaSeme

regenerationخـــال الحكـــم الاســـتعماري)29(.

وفـــي مقابـــل هـــذه الرؤيـــة المثاليـــة، وغيـــر الواقعيـــة بالمـــرة كمـــا ثبـــت بالتجـــارب 
ــا، فقـــد عانـــت البـــاد مـــن العديـــد مـــن المشـــكلات  التـــي شـــهدتها جنـــوب أفريقيـ
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الخطيـــرة. كمـــا وصلـــت هـــذه الأزمـــة إلـــى مكـــون هـــام بالحركـــة الاجتماعيـــة وهـــو 
المنظمـــات والجمعيـــات الدينيـــة ذات الحضـــور الكبيـــر فـــي المشـــهد الجنـــوب 
أفريقـــي، إذ كان ملفتـــاً وجـــود تصاعـــد فـــي الانقســـامات بيـــن عـــدد كبيـــر مـــن 
المنظمـــات الدينيـــة منـــذ انتخابـــات عـــام 1994، وأنَّ العلاقـــات المتبادلـــة بيـــن 
المنظمـــات الدينيـــة المختلفـــة اتســـمت بالتشـــوش نوعـــاً مـــا، إذ ظلـــت تناضـــل، 
جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع بقيـــة مكونـــات حـــركات الاحتجـــاج الاجتماعيـــة المناهضـــة 
للأبارتهيـــد فـــي البـــاد، للتحـــول مـــن »عقيـــدة المقاومـــة« إلـــى »عقيـــدة إعـــادة 
البنـــاء«. وعلـــى ســـبيل المثـــال فإنَّـــه نتيجـــة مباشـــرة للفـــراغ فـــي القيـــادة الـــذي 
تركـــه تراجـــع تيـــار التفاهـــم بيـــن الأديـــان والتعـــاون بيـــن معتنقيهـــا قـــام بعـــض مـــن 
القيـــادات الدينيـــة المحافظـــة بمـــلء هـــذا الفـــراغ. وهـــم قـــادة كانـــوا أكثـــر إقصائيـــة 
للآخـــر فـــي تصوراتهـــم الدينيـــة وينظـــرون للتعدديـــة الدينيـــة نظـــرة متشـــككة. بـــل 
إنَّ بعضهـــم كان يحـــضّ أتباعـــه علـــى ضـــرورة مقاومـــة التعدديـــة الدينيـــة نفســـها. 
ورأى البعـــض أنَّ المشـــكلة تجســـدتْ هنـــا فـــي إمـــكان تكويـــن مناطـــق منعزلـــة 
ــرةً أخـــرى. وإزاء  ــد مـ ــفة الأبارتهيـ ــد تكويـــن فلسـ ــا يعيـ ــاء الدينـــي، ممـ ــاً للانتمـ وفقـ
هـــذا التراجـــع فـــي التســـامح الدينـــي بصفـــة عامـــة فـــي جنـــوب أفريقيـــا قـــدم الرئيـــس 
الأســـبق مانديـــا فكـــرة عقـــد مؤتمـــر لمناقشـــة تدهـــور الأخـــاق فـــي المجتمـــع 
الجنـــوب أفريقـــي، وتـــم تأســـيس المنتـــدى الوطنـــي للزعمـــاء الدينييـــن لتحقيـــق هـــذه 
الغايـــة، وعُقـــدتْ أول قمـــة خاصـــة بالمســـائل الأخلاقيـــة فـــي عـــام 1998 وقـــدم 

فيهـــا اقتـــراح انعقـــاد قمـــة متابعـــة لتوصياتهـــا)30(.

ــن  ــر مـ ــدد كبيـ ــم وعـ ــام الحاكـ ــن النظـ ــراع بيـ ــاحة صـ ــا بـــرز علـــى السـ كمـ
المؤتمـــر  بـــدوره هيمنـــة  الـــذي عكـــس  الأمـــر  المدنـــي؛  المجتمـــع  منظمـــات 
الوطنـــي الأفريقـــي وتمتعـــه بأغلبيـــة مريحـــة لا تتيـــح للعمـــل السياســـي بالبرلمـــان 
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التأثيـــر عليـــه، وقـــد نتـــج هـــذا الصـــراع عـــن القصـــور الواضـــح فـــي أداء الحكومـــة 
المحليـــة Local Government والمطالـــب المفروضـــة علـــى هـــذه الحكومـــة 
مـــن قبـــل المواطنيـــن ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي التـــي تطالـــب بحـــق المشـــاركة 
فـــي عمليـــات صنـــع القـــرار وفقـــاً للمبـــادئ التـــي كانـــت تطالـــب بهـــا الحركـــة 
الوطنيـــة خـــال فتـــرة مجابهـــة النظـــام العنصـــري)31(، ووفقـــاً لهـــذه المبـــادئ أكـــد 
دســـتور جمهوريـــة جنـــوب أفريقيـــا )كمـــا عـــدل فـــي عـــام 1996( أكـــد علـــى أهميـــة 
مشـــاركة الحكومـــة المحليـــة فـــي تشـــجيع مشـــاركة التجمعـــات ومنظمـــات المجتمـــع 
المدنـــي فـــي شـــئون الحكـــم المحلـــي، ووصـــل قانـــون بنيـــة البلديـــات المحليـــة  
أبعـــد  نقطـــة  إلـــى   )1998(  The Local Municipal Structure Act
ممـــا نـــص عليـــه الدســـتور فـــي هـــذا الصـــدد بمطالبتـــه بتكويـــن لجـــان محليـــة مـــن 
أجـــل » تعزيـــز الديموقراطيـــة التشـــاركية فـــي الحكـــم المحلـــي«، إلّ أنَّ حكومـــة 
المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي الحاليـــة – التـــي كانـــت تؤكـــد باســـتمرار علـــى تبنـــي 
شـــعار الديموقراطيـــة التشـــاركية – تتبـــع نمـــوذج النخبـــة الليبرالـــي، وهـــو الأمـــر 
الـــذي يتضـــح تمامـــاً فـــي انفـــراد الرئيـــس بمزيـــد مـــن الســـلطة المركزيـــة فـــي المجـــال 

ــذي)32(. التنفيـ

ونظـــراً لافتقـــار العديـــد مـــن المواطنيـــن لحريـــة التعبيـــر داخـــل الأحـــزاب 
الكبيـــرة – التـــي هيمنـــت عليهـــا الخلافـــات الإيديولوجيـــة وتصفيـــة الحســـابات 
بشـــكل  تنتظـــم  العفـــوي  الاحتجـــاج  حـــركات  بـــدأت   – الســـابقة  الفتـــرات  عـــن 
آخـــر، وظهـــرت حـــركات لقبـــت باســـم بـــوب كـــورن Pop Corn والتـــي مارســـتْ 
ضغوطـــاً قويـــة ضـــد الحكومـــة. كمـــا ظهـــرت مؤشـــرات أخـــرى علـــى مســـتوى 
العمليـــات الانتخابيـــة نفســـها )فـــي كافـــة دوراتهـــا حتـــى العـــام الحالـــي 2020( 
أثـــارت تســـاؤلات حـــول تدهـــور الشـــعور بالمواطنـــة لـــدى الناخبيـــن الجنـــوب أفارقـــة 
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عمومـــاً والشـــباب الأفريقـــي منهـــم بصـــورة خاصـــة، ففـــي العـــام 1994 كان عـــدد 
مـــن يحـــق لهـــم التصويـــت هـــو 22.709.152 وبلغـــتْ نســـبة التصويـــت فـــي 
الانتخابـــات البرلمانيـــة فـــي هـــذا العـــام 86% ، لكـــنْ فـــي انتخابـــات العـــام 1999 
وصلـــتْ نســـبة التصويـــت إلـــى 71.8% ولـــم يقيـــد نحـــو أربعـــة ملاييـــن ناخـــب 
نفســـه فـــي النقـــاط الانتخابيـــة ليكـــون لـــه حـــق الانتخـــاب )ســـجل 18.172.751 
مـــن أصـــل 22.589.369  ناخـــب بنســـبة 80.4% (، أمـــا فـــي عـــام 2004 
فقـــد وصلـــت نســـبة التصويـــت فـــي الانتخابـــات إلـــى مســـتوى متـــدن للغايـــة وهـــو 
ــية للمواطنيـــن)33(.  ــة السياسـ ــاً فـــي الممارسـ ــاً متدرجـ ــا عنـــي هبوطـ 57.8%؛ مـ

وارتفعـــتْ معـــدلات العنـــف بصـــورة حـــادة منـــذ عـــام 1994، فمنـــذ ذلـــك 
العـــام شـــهدتْ جنـــوب أفريقيـــا مـــا يزيـــد علـــى عشـــرين ألـــف جريمـــة قتـــل وخمســـين 
ألـــف حالـــة اغتصـــاب أو محاولـــة اغتصـــاب ســـنوياً، وهـــو مـــا يشـــكل وضعـــاً 
يوصـــف بالكارثـــة، مـــع ملاحظـــة أنَّ معـــدل الجرائـــم قـــد ارتفـــع منـــذ نهايـــة الفتـــرة 
العنصريـــة عـــام 1994، ورجـــع ذلـــك إلـــى مـــا شـــهدته البـــاد مـــن تزايـــد فـــي 
الفقـــر والبطالـــة والفســـاد وعـــدم كفـــاءة قـــوة الشـــرطة الوطنيـــة وتدفـــق المهاجريـــن 
الأفارقـــة بعـــد انتهـــاء العنصريـــة)34(، ولوحـــظ مســـاهمة العديـــد مـــن القـــوى الوطنيـــة 
الأفريقيـــة -مـــن ضمـــن العوامـــل الأخـــرى – فـــي تصاعـــد مـــا عـــرف بالعنـــف 
السياســـي فـــي مناطـــق الســـود بإقليـــم الرانـــد كمـــا ســـبقت الإشـــارة. فضـــاً عـــن 
تشـــجيع قـــوات الأمـــن التابعـــة للدولـــة العنصريـــة وحمايتهـــا لمجرميـــن معروفيـــن 
فـــي حمـــات ضـــد مؤيـــدي المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي، تطـــور دورهـــم لاحقًـــا 
بعـــد تقلـــد الأخيـــر الســـلطة للاصطفـــاف خلـــف بعـــض قـــوى المعارضـــة، كمـــا قـــام 
كل مـــن المؤتمـــر وحركـــة إنكاثـــا بعـــد التحـــرر مـــن النظـــام العنصـــري –حســـب 
شـــهادات ميدانيـــة متواتـــرة- بتجنيـــد عصابـــات إجراميـــة لخـــوض معـــارك انتخابيـــة 
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فـــي الضواحـــي townships، ولـــم يكـــن أي منهمـــا قـــادراً علـــى الســـيطرة علـــى 
هـــذه المجموعـــات، وكانـــت معظـــم أعمـــال العنـــف خليـــط مـــن العنـــف السياســـي 
والجنائـــي، كمـــا شـــكلت العلاقـــات بيـــن الأحـــزاب السياســـية وعناصرهـــا المســـلحة 
مأزقـــاً ذا خصوصيـــة عندمـــا حاولـــت الحكومـــة نـــزع ســـاح المســـلحين وفـــرض 
اتفاقـــات ســـام عقـــب انتخابـــات عـــام 1994، فقـــد رفضـــتْ إحـــدى الجماعـــات 
المســـلحة المنحـــازة إلـــى المؤتمـــر تســـليم أســـلحتها، وتورطـــت فـــي العديـــد مـــن 

الأنشـــطة الإجراميـــة بعـــد فتـــرة طويلـــة مـــن انتهـــاء القتـــال السياســـي)35(.      

ـــا فرقـــة الشـــباب Youth Brigade، وهـــي فرقـــة ترتـــدي  كمـــا أنشـــأت إنكاث
زيـــاً موحـــداً أشـــبه بالـــزي العســـكري، وارتبطـــت هـــذه الفرقـــة بالقيـــام بأعمـــال 
الثقافيـــة  والأنشـــطة  التقليديـــة  الزولويـــة  الرقصـــات  تعليـــم  قبيـــل  مـــن  متنوعـــة 
ــا  ــبة لإنكاثـ ــة بالنسـ ــاً للغايـ ــة هامـ ــذه الفرقـ ــم هـ ــيير المظاهـــرات، وأصبـــح دعـ وتسـ
خاصـــة فـــي ضـــوء نمـــو الـــروح السياســـية لشـــباب المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي فـــي 
ــة إلـــى مناطـــق غيـــر مســـيطر  ــة وتحـــول الضواحـــي الأفريقيـ المناطـــق الحضريـ
ـــا  عليهـــا وتصنيـــف إنكاثـــا علـــى أنهـــا قـــوة رجعيـــة، كمـــا ســـاد انطبـــاع لـــدى إنكاث
– وهـــو الانطبـــاع الـــذي أكدتـــه بعـــض الشـــواهد فـــي سياســـة المؤتمـــر الوطنـــي 
الأفريقـــي مثـــل إقصـــاء عناصـــر الزولـــو التقليديـــة مـــن تولـــي مناصـــب قياديـــة 
هامـــة- بتشـــكيل شـــباب المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي التهديـــد الأخطـــر علـــى 
إنكاثـــا، وبـــدا أنَّ فرقـــة شـــباب الزولـــو قـــد جُهـــزت لأيـــة مواجهـــة عنيفـــة مـــع 

»جيـــش المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي« المعـــروف باســـم رمـــح الأمـــة)36(.

وهكـــذا لـــم تقـــد سياســـات المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي لاحتـــواء حـــركات 
الاحتجـــاج الاجتماعـــي إلـــى تجنيـــب جنـــوب أفريقيـــا مخـــاوف التداعيـــات الســـلبية 
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ــد السياســـي  ــل إنَّ الحشـ ــذه الحـــركات، بـ ــة لمطالـــب هـ ــتجابة المعقولـ ــدم الاسـ لعـ
والمســـلح أحيانـــاً القـــوي لعناصـــر المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي والاســـتئثار بعمليـــة 
صنـــع السياســـة وقيـــادة مـــا بعـــد التحـــول الديمقراطـــي والتلاعـــب بمخرجـــات 
العمليـــات السياســـية )كمـــا فـــي إعـــادة صياغـــات قانـــون الانتخابـــات لتحقيـــق 
فـــوز مريـــح للمؤتمـــر( ســـاهم فـــي حشـــد مقابـــل لحـــركات الاحتجـــاج الاجتماعـــي 
للضغـــط علـــى نظـــام المؤتمـــر الوطنـــي لتقديـــم اســـتجابات أكثـــر جديـــة للمشـــكلات 

الاجتماعيـــة المتنوعـــة التـــي كانـــت فـــي بـــؤرة اهتمـــام هـــذه الحـــركات.

الخاتمة :

قامـــتْ حـــركات الاحتجـــاج الاجتماعـــي بالـــدور الأكبـــر فـــي دعـــم وصـــول 
حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي إلـــى الحكـــم فـــي جنـــوب أفريقيـــا فـــي حـــادث 
تاريخـــي مهـــم للغايـــة شـــهد احتفـــاءً دوليـــاً كبيـــراً فـــي وقتـــه )1994(، لكـــنْ لـــم 
تنعكـــس مســـاهمة هـــذه الحـــركات بشـــكل جـــدي فـــي سياســـات المؤتمـــر الوطنـــي 
الأفريقـــي لاحقـــاً ممـــا مثـــل نكوصـــاً عـــن الأجنـــدات المشـــتركة بيـــن التنظيمـــات 
السياســـية التـــي قادهـــا المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي والقائمـــون علـــى الحـــراك 
الاجتماعـــي الاحتجاجـــي ســـواء علـــى مســـتوى وطنـــي أم علـــى مســـتوى تجمعـــات 
ســـكنية محـــدودة كمـــا فـــي الأحيـــاء الفقيـــرة وخلافـــه. وفيمـــا تمثـــل حركـــة الاحتجـــاج 
الاجتماعـــي الجنـــوب أفريقيـــة مثـــالًا فريـــداً لـــدور هـــذه الحـــركات فـــي الانتقـــال 
إلـــى الديمقراطيـــة، فـــإنَّ مـــا واجهتـــه عقـــب التحـــول الديمقراطـــي مـــن تجاهـــل 
ملفـــت لمطالبهـــا، بـــل ومواجهـــة هـــذه المطالـــب بتبنـــي حكومـــات حـــزب المؤتمـــر 
الوطنـــي سياســـات أكثـــر ليبيراليـــة )علـــى الصعيـــد الاقتصـــادي( هـــدد بالافتئـــات 
علـــى حقـــوق الفئـــات التـــي تدافـــع عنهـــا حـــركات الاحتجـــاج الاجتماعـــي وهـــي 
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الفئـــات الأكثـــر فقـــراً وتضـــرراً مـــن سياســـات الســـوق وإعـــادة إنتـــاج الهيمنـــة 
السياســـية والاقتصاديـــة. 

وفيمـــا توجـــه نظـــام المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي، الـــذي قـــاده فـــي البدايـــة الزعيم 
ــية نيـــو- التاريخـــي نيلســـون مانديـــا، إلـــى انتهـــاج سياســـات اقتصاديـــة وسياسـ

ليبراليـــة لمواجهـــة الأعبـــاء الموروثـــة مـــن نظـــام الأبارتهيـــد الســـابق. وقـــد تناقضـــتْ 
اســـتراتيجية المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي تلـــك مـــع أجنـــدة الحـــركات الاجتماعيـــة 
واســـتراتيجياتها. ونتيجـــة لذلـــك تواصـــل حـــركات الاحتجـــاج الاجتماعيـــة نضالهـــا 

ضـــد نظـــام المؤتمـــر الوطنـــي وسياســـاته الاجتماعيـــة. 

ومـــن نـــواحٍ عـــدة، فـــإنَّ حركـــة الاحتجـــاج الاجتماعـــي فـــي جنـــوب أفريقيـــا 
تمثـــل نموذجـــاً مثاليـــاً لبقيـــة دول القـــارة الأفريقيـــة مـــن جهـــة دعمهـــا لحركـــة 
ــد مـــن أعتـــى نظـــم  ــار تاريخـــي علـــى واحـ التحـــرر الوطنـــي حتـــى تحقيـــق انتصـ
العالـــم اســـتبداداً وهـــو النظـــام العنصـــري المعـــروف، وتقديـــم أجنـــدة اجتماعيـــة 
واضحـــة لحمايـــة الفئـــات الأكثـــر فقـــراً فـــي جنـــوب أفريقيـــا، وموازنـــة سياســـات 
الليبراليـــة الجديـــدة لحكومـــات المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي بمطالـــب سياســـات 
اجتماعيـــة مهمـــة، ممـــا قـــاد فـــي النهايـــة، وطـــوال نحـــو 25 عامًـــا مـــن حكـــم 
المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي، إلـــى وضـــع الحاجـــات المجتمعيـــة واســـتراتيجياتها 
علـــى قمـــة أجنـــدة الرئيـــس الجنـــوب الأفريقـــي الحالـــي ســـيريل رامافوســـا، وهـــو 
ــا فـــي  ــاج الاجتماعـــي فـــي جنـــوب أفريقيـ ــادة حركـــة الاحتجـ نفســـه أحـــد وجـــوه قـ

عقـــد ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي.     
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